
ــونزا.. هــل يمكــن أن يكــون فــيروس الانفل
قاتلاً وكيف تحمي اللقاحات منه؟

, فبراير  | كتبه غيداء أبو خيران

قد يكون من المستحيل أنّ أحدًا منا لم يصب بالانفلونزا في حياته كلها، إذ لا يكاد ينتهي موسم الشتاء
كـلّ عـامٍ إلا وقـد مررنـا بتجربـةٍ ولـو بسـيطة مـع ذلـك الفـيروس، أو الفيروسـات الشبيهـة بـه والمسـببة

للرشح أو الزكام أو نزلات البرد المتنوعة.

يجـد الكثـيرون صـعوبةً بـالتمييز مـا بين الرشـح أو الزكـام مـن جهـة، والانفلـونزا مـن جهـة أخـرى، نظـرًا
لتشــابه بعــض الأعــراض الشائعــة، لكــنّ الفــرق الــرئيسيّ الأكــبر بينهمــا أن الفيروســات الــتي تســببهما
ليســت متشابهــة ولا تتصرف بنفــس الطريقــة بــالضرورة. لذلــك فبدايــةً علينــا التمييز مــا بين هذيــن

كثر. المرضين الشائعين، لنفهم الانفلونزا أ

 غالبًـا مـا يظهـر الزكـام بثلاثـة أعـراض رئيسـية؛ هـي التهـاب الحلـق وانسـداد الأنـف والسـعال، وينشـأ
كثرها شيوعًا تلك الفيروسات الأنفية التي تنتقل كثر من  فيروس مختلفٍ، أ ذلك عن طريق أ
 أســاسيّ، وتــؤدي لســيلان الأنــف أو احتقــانه

ٍ
يــق الــرذاذ الصــادر عــن الجهــاز التنفسي بشكــل عــن طر

والعطــس والســعال، وقــد يصــحب ذلــك آلامٌ في العضلات والصــداع وفقــدان الشهيــة. ومــن المثــير
للاهتمام أنّ حوالي ربع المصابين بفيروسات الزكام محظوظون بما فيه الكفاية لعدم الإصابة بأي من
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الأعراض على الإطلاق.

كتوبر أو تشرين الأول تبدأ العلامات الأولى لنشاط الانفلونزا عادةً في شهر أ
يبًا، وغالبًا ما تكون ذروتها في منتصف فصل الشتاء أي في شهر شباط تقر

أمّا الانفلونزا، فيسبّبه نوعٌ خاصٌ من الفيروسات يُطلق عليها اسم “فيروس الانفلونزا”، وهي عبارة
عـن ثلاثـة أنـواع مختلفـة تُعـرف باسـم ألـف وبـاء وجيـم. وفقًـا لمراكـز مكافحـة الأمـراض والوقايـة منهـا
ــــــات الأولى لنشــــــاط ــــــدأ العلام Centers for Disease Control and Prevention (CDC)، تب
يبًا، وغالبًا ما تكون ذروتها في منتصف فصل الشتاء كتوبر أو تشرين الأول تقر الانفلونزا عادةً في شهر أ
أي في شهر شباط، وينتهي المرض بانتهاء الشتاء، ولكن في بعض السنوات، يمكن له أن يدوم حتى

شهر أيار، أو قد يُصاب به عدد قليل من الأشخاص خلال الصيف.

 تجدر الإشارة هنا إلى أنّ أغلب فيروسات الانفلونزا هي فيروسات عدائية وقد تكون مميتة أو تؤدي
إلى تداعيات مهددة للحياة نتيجة تخريبها للجهاز المناعي عند الأفراد، خاصة أولئك ضعيفي المناعة
مثــل مــرضى السرطــان والإيــدز والأمــراض التنفســية المزمنــة، فهــم الأكــثر عرضــةً للخطــر جــراء الإصابــة

بالانفلونزا.

وإجابةً عن سؤال كيف يمكن للانفلونزا أنْ يكون مميتًا أو قاتلاً، فيمكن باختصار القول أنّ الجسم
يقتـل ذاتـه في محـاولته لشفـاء ذاتـه. فبعـد دخـول الفـيروس للجسـم بـالطرق المختلفـة، سـتبدأ خلايـا
الجسم بتجهيز نفسها لاستجابة مناعية قوية ضد الفيروس، تجنّد فيها خلايا الدم البيضاء وجزيئات
التهابية أخرى للقضاء على العامل المهدّد، بحيث تقوم بمهاجمة الخلايا والأنسجة المجاورة للفيروس

وتدمرها.

يعدّ هذا العام أسوأ مما قبله مقارنةً بمدى انتشار وحدّة مرض الانفلونزا نظرًا
كثر حدة من لهيمنة سلالة فيروس H3N2 على المرض، والتي تميل لأنّ تكون أ

سلالات الانفلونزا الأخرى

تنجح هذه العملية عند معظم البالغين الأصحاء، أي أنهّم يتعافون خلال أيام أو أسابيع، ولكن قد
كثر مما يجب، فتدمّر الكثير من أنسجة الرئتين ولا تعود قادرةً تكون الاستجابة المناعية أحيانًا قويةً أ
على إيصال ما يكفي من الأوكسجين للدم، ما يؤدي إلى نقصه ومن ثمّ الموت. أمّا ثلث المرضى الذين
يموتــون جــراء أســباب متعلقــة بــالانفلونزا يقضــون عنــدما يغلــب الفــيروس الجهــاز المنــاعي، وثلــثٌ آخــر
يموت جراء استجابة الجهاز المناعي لعدوى بكتيريا ثانوية غالبًا تكون في الرئتين، ويفنى الثلث الأخير

كثر في الجسم.  واحدٍ أو أ
ٍ
نتيجة فشل عضو

ووفقًـا لموقـع “لايـف سـاينس“، فيعـدّ هـذا العـام أسـوأ ممـا قبلـه مقارنـةً بمـدى انتشـار وحـدّة مـرض
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كــثر حــدة مــن الانفلــونزا نظــرًا لهيمنــة سلالــة فــيروس H3N2 علــى المــرض، والــتي تميــل لأنّ تكــون أ
سلالات الانفلــونزا الأخــرى، إضافــةً لكونهــا واحــدة مــن السلالات الأكــثر ارتباطًــا بمعــدّلات الوفــاة أو

تعريض الحياة للخطر.

وبحسب الموقع نفسه، فقد وجد الباحثون أنّ لقاحات الإنفلونزا السنوية عادة ما تكون أقل فعالية
ضد سلالة فيروس H3N2 مقارنةً مع السلالات الأخرى. إلا أنّ هذا لا يعني نفي الفائدة كليا من أخذ
اللقاح، فما يزال مسؤولو الصحة يوصون بأخذه لكلّ من تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر فما فوق،
ــو كــان ــه حــتى ل ــدراسات أن ــالفيروس. وقــد وجــدت ال ــة ب ــزال الوســيلة الأفضــل لمنــع الإصاب ــه لا ي لأن
كــثر اعتــدالاً إذا تــم تطعيمــه، أي أنّ اللقــاح أفضــل مــن لا الشخــص مصابًــا بــه، فــإن مرضــه ســيكون أ

شيء.

تُتبع اللقاحات ضد الانفلونزا  بعدد من الأعراض الخفيفة التي تظهر لدى
بعض الأشخاص، وليس جميعهم، نتيجة توليد اللقاح لاستجابة مناعية في

الجسم وتحفيزه لجهاز المناعة

إذن فالأشخــاص الذيــن يحصــلون علــى اللقــاح يكونــون أقــل عرضــة للإصابــة بــالإنفلونزا مــن أولئــك
الذين لم يحصلوا عليه، إضافةً لكونهم أقل احتمالاً لمعاناة أعراض المرض الأكثر حدة مثل الارتعاش
وآلام العضلات والعظام والحاجة للبقاء في السرير، وتأثر حياتهم اليومية وأنشطتهم المعتادة سلبًا أو

كثر خطرًا. حتى الحاجة للدخول للمشفى، مع أعراض أخرى أ

كيـد البـاحثين وقـد يتسـاءل الكثـير عـن مـدى أمـان تلـك اللقاحـات أو مـدى فعاليتهـا وجـدواها مـع تأ
والمتخصصين على أمانها كليّا، إلا أنّ هذا لا يعني أنها لا تُتبع بعدد من الأعراض الخفيفة التي تظهر
لدى بعض الأشخاص، وليس جميعهم، نتيجة توليد اللقاح لاستجابة مناعية في الجسم وتحفيزه
لجهاز المناعة. بالنهاية فهذه هي الطريقة التي تعمل بها اللقاحات، أي عن طريق تدريب جهاز المناعة
كثر فعالية واستعدادٍ  أ

ٍ
للتعرف على أجزاءٍ من فيروس الانفلونزا، حتى يتمكن من الاستجابة له بشكل

كبر عند مواجهة المرض الحقيقي. ولا يوجد فيروس حي في اللقاح يمكنه أن يصيبك بالمرض. أ

يعطـي لقـاح الانفلـونزا اسـتجابة مناعيـة قصـيرة الأجـل نسبيًـا تمتـد مـا بين - شهـرًا بعـد التلقيـح،
وتعتمد مدة الحماية على نوع الفيروس وعلى المريض نفسه، إذ يؤثر العمر ومدى قوة جهاز المناعة
علـى الطريقـة الـتي يسـتجيب بهـا الجسـم للقـاح، فعلـى سبيـل المثـال يُظهـر المـرضى المسـنّين اسـتجابةً
مناعية لوقتٍ أقصر من غيرهم، كما أن بعض الأنواع الفرعية للانفلونزا تثير استجابة مناعية أقوى
من غيرها. لذلك هناك بعض القلق من أنه إذا تم تلقيح الأفراد في وقت مبكر جدًا من العام، فإن

الاستجابة المناعية قد تبدأ بالانخفاض عندما يحين وقت الحاجة إليها.

عمومًا، يُوصى بأخذ اللقاح بين شهرين إلى أربعة أشهر قبل بداية موسم المرض، فيأخذ جهاز المناعة
عندك وقتًا كافيًا لكي يتعرفّ على فيروسات المرض وكيفية عملها والتعامل معها، ما يجعله جاهزًا
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لها ومستعدًا للتصدّي للفيروس الحقيقيّ حين يحين وقته.
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